| OE 


Ih 


اللكتبة الخضراء للأطفال 


تاليف رسوم 
يعقوب الشارونی عادل البطراوى 


0 
صارالمغارف 


إنهم یطاردوتنی.. ترت بغداد ھاربًا من السلطان ومن غيون 
المنتفعينَ بوجودهم حول السّلطان!.. 
هامس المُنتفعون: ريت المال خاو والتجَارُ يٌخسرون!». 
أمر السلطانٌ: «خُذوا دينارًا ضريبة من كَل رجل ونصفَ دينار عن 


ولمَا كنت أعملٌ أمينًا لدي وان بَيْتِ الما وأصبحْت أكثْرَ مِنْ غيرى 
معرفة بأحوال الناس , فقد عَبّرْتٌ عن رأيى.. قلتُ: «الشعبٌ ٠‏ 
رو 
فقيرٌ والتجار يخفون ثرواتهم!». 


ومندٌ ذ أعلذت هذه د الحقيقة فى مَجُلس السلطان وَهُمْ یطاردوتنی .. 
تصوروا أننى أثير السلطان خد لجار وأنّ ما قله إعلانّ إلحرب علي 
الدجّارء وهم أقربُ الأضدقاء لرجَال السْطانِ .. بل ظنوا عِبارتى إشارة 
إلى استفادة بعض رجال السلطان مِنْ ثروات التجًار!! 

وبدأت الحربُ ضدّی!!. 

قالوا : إن «عبد المُنصف الخضراوى» بدَدَّ أموال بيت الما بحجّة 
التصدق بها عَلّى الفقراء!». 

ومع أن السلطان كان سام بنفيه إلى كل محقاج ما حف عة 
حاجته. فقد طالبّتنى سُلطات التحقيق والتفتيش بسا ي ثبت تسْليم 
تلك الأموال إلى مُشتحقيها إلا فاگون قد اتش تيا وأخذنمًا 


یی !. 


وکانَ بعص إخُوتی وَأولاد عَمّی یعملونٌ فی دیوان بيت المَال قبل 
تكليفى بالإشرَاف عليه إخبرة أفراد عَائلتى الطويلة بالحسَابات» 
ومع ذلك اتهمونی بإلحَاق آقاربی للعمَل مَعی کی ُساعدونی فی 
إخفاء سرقات أحرص عَلى عدم ظهورهًاء وطالبونى برد كل المُرتبات 
والمُكافآت التى حصل عَليها جَميعٌ مَنْ تكونُ بينِى وَبينهُمْ صلة 
قرابة!. 

تم أشاروا عَلى السلطان بتعيين مَنْ يفحص شئونَ بيت المَال مذذ 

وِليْتْ أمورَهُء فوجدْتُ حلقة الحقد تضيق حولى. 


وعندما ذهبّْت سرا أزورُ صديقا أسُتشيرُهٌ فيمَا وصَلت إليه مُحَاولاث 
الكيْدِ لى شرع يُغلق خلفی باب داره وینذرنی منزعجًا : « أسرع 
بالفرار يا خضراوى.. السلطان أصدرَ أمرًا بمصادرة أموالك. 


الجنود ينهبون الآنَ بيتك لحسّاب بيت المال. .« 
هکذا أصدروا الحم بإدانتی ونفذوا العقوية بغير مُحاسّبة وَل 
محاكمة» ولا اتاحة و للاستماع إلى دفاعى» أو انتظار نتائج الفخص 
الذى قوم به مَنْ اختارهٌ السلطانُ لمراجعة حسَابآت بیت المًَال!. 
أعطانى صدیقی کیشا به ۾ دانير تعيذُنى على مواجهة المَجهول» 
وتسللت من الباب الخلفىّ بيه ه مستترًا بظلام الليل» وقد ارتدَيْت 
ملابسش الحم وأخقَيْتُ وَجْھی بالقذر الذى لا يُثير ألريبة والشك» 


فالجَواسیس لن وفوا عن مُلاَحَقتی.. 


RA e.‏ إلى وسيلة لودَاع رؤجتى الَزيزة 
«یاسمین» أو ابنتی الحبيبّة «بسمة». وإلا وقعْتُ فورّا بین ن مخالب 


جال السلطان وَعَيُونِهمْ.. 

بل ای آجد زڑجتی وایتتیی واا ا ھا یی فی آخداف 
مماتلة ء أن , الباحثينَ عن الثروات «قد طردوهما بغير شك من بيتى» 
بعد قیامهم نهب کل ما فيه والاسُتیلاء علیه؟!. 
: خرجث هاما على وجُهی أتنقل مُتخفيًا مطاردا من قرية إلى 
أخرىء حى وَصلت مُعْدَمَا شريدًا بعد شهور طويلة إلى دمشق. 


۸ 


كانت الدَنانيرٌ القليلة التى مَعى قد نفدث. فلم تطغ شرَاءَ طعام 
ولا العثورَ عَلى مكان آمن أبيث فيه. 

تمذخ الماجةء رخات عة خاد الما ا ماري 
وَأناً شر بإرهاق شديدٍ لاً شك أنه ظَهَرَ واضحًا عَلّى وَجُهى» فاقتربَ 
مى سَيْحٌ جلي تبدُو عليه المَيْبَهٌ كان يتأهُبٌُ لمعَادرة المشجد. 


حَاولْت إغمَاض عيَيٌ والثَقَاهُر اللوم لأتفادى أسْئلة المتطفلينء لكذّنى 
سَمعْتُ الشْيْحَ ياتى فى لهجَة هادئة ت الاطمئتَان: «غریب؟». 

اضطررت إلى الإجَابة فى صو مُتتاعس: «أرجُو أن يشم خوا لى 
بقضاء اللي هتا». 

قال بنفس الهِدُوء: «خلف هَذَا المسجد قصر عَظيمْء اذهب الان إلى 
هناك وفنْ للحارس: السَْعّ عبد المُؤْمن أزشدنى للمَجىء. ولم ترك 
قتا لسؤال آخرّء فقذ وَاصَلَ سَيْرَهٌ حى خَرَجَ من المشجد. 


— 


ا 


قرت بالتو دد رانا أقزل اتف : ووذ سای الواقفُ على باب 
القضر عَنْ سبّب هاب إِليْه > فبمَاذًا أجيبُ؟! هَل من المعقول التوجُه 
إليه لأقول بغيّر مُقدّماتِ إننى جنك طلبا للطعام والمَأوّى؟! كيف 
ومتی أصبحَت القصُورُ بيوتا للصدقة ترب بالْهَاربين مجهولی 
الشخصيّة مثلى؟! ومَنْ أذرانی. قذ يون صَاجِبُ القضر عَلى صلَة 
بأحدٍ رجا السلطان الذِينَ تنتشْر عُيُوئهم فى أنحَاء البلاد!». 

لكننى وَجَذْتُ حارس المشجد يُطفٌِ القناديل بعد انصِرَافِ كل 
ا اغا ٠‏ 

وقيل أقترابه ناجيتى ليسْأل عَنْ سبّب بَقَائى وَقذْ مَضى الآخرونَ. 
تجافلف على نفیی وَخْرجت. 
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ناعاق لی اشر خخ تاح ایر تون عاف 
لبناء غير خلف المشجدء لكننى لَمْ أجرُؤ على التقدّم دحو بابه.. 
كنت أشك فی کل شَیْءٍ خوفا من انكشافِ شَخْصِيُتی. 

تأمَْث البفاء الامع تين مَذْخلَهُ العالى نقوش عربية دقيقة 
تدل عَلى ذوق رفيع وثرَاءِ عظيم» ء والبابُ هائل الحجُم مَضْنوع من 
كتل حُسّب ثمين تحزْمُمَا معا شرأئط عَريضة مِنْ تخاس مخْفُور فيه 
نقوش لەخلوقات خيالية لَمَا رووس بشر وأجِسَامٌ طیور. 


فى الجزء الأَْفَلٍ من الباب فتحَةٌ لا باب صغي ر لذُخُولٍ 
القادميّء بينقا الأبوابُ الكبيرة لا يفتخُوتَها إلا لاشتقبال زائر 
عَظيم يفيس حون له الطريق لن الف ازى قوط القصْرَ لك يذخل 
وهو راكب جِصَانَة أو بغلتة. 

وقفْت فى الظلاَم اقب البابَ» فلاحظت رجُلاً يجلِسٌ بجواره على 
مقعَدٍ مُنخفض . 

وَعندما عَبَرَ الطريق أمامی رل بصّحبته امرأة يخملان مشعلا 
سقط الَو عى وَجُهى ونا أقف مكمسا حول تَفسبى» > فوجذت 
الحَارس يقفٌ وجه ناحيتى. 


صَوَرَث لی مَخَاوفی أن الضك دَاخَلَهُ فى أمُرى فَحَاولث التراجُع 
لأبتعد. لَكنَه نادانی: اتميل. . هَل تنتظرٌ أحَدًا؟». 

وَبغْيْرٍ تفکير كثير وَبسّبب إرهاقی الشُديد دَسِيت تردُدى وقلتٌ: 
«أرسلنى الشَيْحّ عبد المومن..٠.‏ 

فى الال تغيّرَّث مَلاَمحٌ وجه الحَارس مُعبرة عَن اجيب وَهَتفَ 
بی: «ولمَاذا قف بَعيدًا؟! تفضل!». 

هَكذا بعَيْر ؤال عن اشمى أو استفسار عَمَنْ أكونُء اى 
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وَفَتح لى البابَ الصَعيرَ. 


وَجذْت تسى فى الفتاء المع اذى يتوسَط العُرَفَ والقاعات التى 
ارتفعت طابقَيْن. وأشار الحَارس إَِى مَقعَدٍ طويل مِنّ الحُشّب فى أَحَدٍ 
جَوّانب الفناء المُلِمَة وهو يقول: «استرح هنا». 

وجك عند تربك بوجوب أربعة رجَالٍ آخرینَ سبقونی 
وَجَلّسوا على تفس المقعَدِ: 

وا كذ قد اعقذت من ُروبی لادا حديثا مع أحَدٍ ولا أرحُبَ 
بحَديث مع عُرباءَء فقذ جُلمْك صامتا لا أنطق.. 

لكذّني وَجَذْتُ أقرب الجَالبِين لن وا ری تی تاجنتی 

وَيفّول: ريك اکذلنا خو . 

اقم ماتا بد نى تانحش ى لإلقاء أسئلة.. 

ولم یمنعْنِی هَدَّا من التساؤل بینی وبين تَفْبى: : لمانا حمْسَةً؟! وما 
سب انتقار هولاء؟! هَل هم ضيوف على صَاجب القضر؟! وإذا كائوا 
ضيوفا لهاد لم يرهم الحارس إلى قاعة الأسشتقبال؟!». ِ 

د جل الجا ور لي يفول « حارس البّاب آخْبرّنی أن صاحبَ 


للت مُحافظا عَلِی صَمتِی وَقدٍِ ازدادث حَيْرتی: «إِذَنْ فهُمٌ فى انتظار ٠‏ 
صَاجب القَضر تَفْسهء لِكنْ ما شآنى لأنضمٌ إليهمْ؟!». 

تأمَلتّهم.. كلهُم يَرتدُونَ ملأبس حَشِنَة تدل عَلى رقة الخال وَسَعْرُ 
وَاصَلْتُ حوارى الدَاخلىّ : «هَلْ يعرف بعضَهّم بعصًاء أَمْ هى الصدفة 
¶ جمعَتَهُم كَمَا جَمَعَنّنِى مَعَهُم؟ وَمَا الغْرَض من اجتمًاعهم الى يتب | 
بمجىء صاحب القضر؟». 

وَمَعَ قق بسب كل هذا العُمُوض» لَمْ أفص بكلمَة عَنْ حَوّاطرى 


انی َحْص خر من الجَالسين في صؤْت تفز : : هل تشمعُنا؟!» 
َالَف إلى البَاقينَ قال ساخرا: «يبدّو أنه أبْكمْ! ثم أصَافَ فى 
نفس اللهّجة السّاخرة: اؤ لعل اف مِنا! !. 
وجك ضحكة خشئّة!. 
ولا كنك لا أجِبُ أن أصبح محل اتقام حَاصء فقذ اضطرزك إلى 
ثعبي بصذْق عَنْ حَالتى. . قلت: «بل أنا متَعَبْ اكاد اسقط مِنَ الإرهَاق ) 
والإغْيّاء. 
اقاخز المستفٌ: «مِنّ الإرهاق أ م الجُوع؟! ت وال إطلاق 
ضحکاته. 


ااا بجوارى بود اشر فشر يقود: «نحنْ 
جَميعًا فى انتظار تناؤل العشاء مع صاحب القصر !». 


فوجذْتُ بضوء مِشْعَلِ یترامی من باب إِخْدَى قاعات الطْابق الأرضٌ 
لمُطلة على الفناء الذى ل تكن تيده إلا نجُوم الماء. . عندئذِ تذكرْتُ 
نی د شاهذْث بعض الأضواء الخافتة فى تلك القاعة تصاحبُها أصواتُ 
خَافتة لم شف لى عن سَىءٍ. 

ثم ظهر من الباب تابعٌ يحمل مشعلا يُضىءُ الطريق أمام رجُل يَُْو 
عليه التقدّمٌ فى العُمْرء فقذ تراقص صَوء الوشعل على غر لخيته . 
الأبيض الذى أحسَن َسْويََةء كما كان يفشئ قوكنا عَلّى عَصًا. 

وقفنا لتجيُته وُو يتقدَمٌ ناجيتنا وابتسامم هي على شفتيْه 
کأنه يَعْرفناً منذ زمَن. . قال: اهلا بضیوفی على کے ریا 
أُرْجُو ألا أكونَ قذْ تأخْرْتُ عليّكم. . تفضلواً. .«. 


( 


وشار بيده إلى مذْحَل القاعة ألتى خرج منهًاء ركنا نتقدمةُ خف 
التابع الذى قادنا إلى المائدَة ق التى سبق إعدادها. 

جَلس صاجِبٌ البيت عَلَّى بغْض الوسَايد الى تناثرث حول «صينية 
العشاء» الحافلة ة بالاحوم والخْضرّاوات والحَلوّى والفواکه والخُبزء 
ودعَاناً فى بسَاطة إلى اتخَاذِ أماكننًا حَوْلها . ورغمّ إحساسى الشديدِ 
بالجوع» » حَاوْتُ المحافظة على ما اعتذْتُ عليه مِنْ تمل عندما أجُلس 
امام المَائدَةء بینما انقض الأربعة الذِینَ کانُوا مَعی يَتَسابقونَ فی تَقَلِ 
ما على «الصينية» إلى أفواههم!!. 

كنك أراقبُ صَاحبَّ البيْتِ ية وهو يتام طريقة كل وَاحد منًا في : 
تناؤل العام وذ رُحنا نال المت يسود ناء فحن عُرَباء لن بق ا 
أن عرف أحَدُنا الآخرَء لذلك لمْ تكن هناك موضوعات مُشتركة يُمكِنُ 
تبادُل الحديث حولهَا . وأراد صَاحبُ البيت كسْرَ حاجز الصَمْت فقا 

«قد قذ يتساءل أَحَذْكم ن الب فى اسْتِضافتى خمسَة عَلى العشاء كل 

ليلة.. السَببٌُ ببساطة أننى لا أبتغى إلا رضاء انه كَمَا أحبُ كثيرًا 

الاستما إلى الحكايات». 

وتمهُل قبل أن ضيف : «والحكايات تحلو أثناء العشاء» فهر عند 
أحدكم حكاية سليناً أو تعطينا خبرة ة ومعرفة؟». 


َم ينعن رُمَلدفي اشتعدَانٌ لاتوقف عن ايلاع الطعام» بینمَا فص 
|| الحكايات يحتاج إلى تفرُع الفُم للكلاًم وليس للمَضغ!. 


r 
: هذا اليح الوَقَوٌالذى بيو علبي الشٌََ. هَل هو عَيْنُ من عُيُونِ‎ 
رجًال السلطانء يَجُعلُ من َوه العُرّباء إلى العشاء فى بيه وسيلة‎ 
لیصلٌ إلى شَخْص یعرف بعض أخبّاری أو أخبار غيرى؟!».‎ 

فی تطْميم قرَرْتٌ تغييرَ مجُرى الحَديث. . قلْتُ: 

َظك أ ليس هناك ما يحملك عَلّى طلَّب مثلٍ هذا النوع من 
الجكايات أيها السك الكريم إلا مناك أنت نفيك من لم شدي 
نتيجة اهتمًامك بمضلحَة الآخرين!. 

التفت تَجُوى بنظرة حَافلة بالتماؤلاتِ» علق أفهة انهم سيق 
لَه تلقې مل هذه الملاحظة من غیری على مائدته. 

حَدَثْتٌ نفسی : «هَلْ يريد الاستمَاعَ لی أمٌ أراد البحث عَمَنْ يستمع 
إليه؟!». 

فوجِنْتٌ به بُوجُّ الحَديتٌ لى مُباشرة : أرجُو أن تنتظر قليلا بعد 
انتهاء العشَاءء مَادمُت أنت الذِى استَطغْت أ ن كتف شینا يتعلقٌ با 


دور فی ذهنی. . سیکونٌ لی عك حَديتٍ کا 
أحسست بالقلق. استیقظت داخلی کر إنذارات الحذر!. 


ْف ل ی قر انه 


الحذزوالشك ! 
هَل توكَتَ حَلفَكَ زوجَة وأبناءً ؟». 
فاجَأنی الشَْيْحُ صَاجبُ الدّار بالسؤال كانه لطْمَنِی به غل ر ایی.. 
قفرت وَاقفا فظن أننى أتأهَبٌ للفرار.. 
کان الأربعة الآاخرونَ ار العمَاء مى قد انصرفوا 
فتركنى الشيخ وخدى ودَحَلَ لحظات إل عُرَفِ تاره الداخلية معان 
یجس بجواری امتا حتّی فاجًأنی بالسوال.. 
وجاءنی صوتهُ الهاِىٌ: انا أغْرفُ شعور مَنْ ت 
َضْعَب عليه التفرقة بين العو والصًدِيق ق!». 
ا ر 


عندثٍ تذكرت اَن الهِجُوم أفَلُ ية للدفاعء فقت وقذ تناسَيْتُ 
لفاظ التفخيم والمجاملة , ولعلى وده قذ بدأ انی باغتباری 
ندا له :دیل أن الى خی سرا يجعأق ذو إلى بيزف ن تطلوم 
يهربونَ مر الجواسيس!.. 

ضحك في ود ليرد الاطمئنانَ إلى قلْبى : 

«لیس ظنًا. . صمدّك وحذرك وأسلوبُك فى التفكير والحديث اة 
تناولك الطعامء کل هذا كد لى أنكٌ صاحبٌُ مكائة عَالية , اضطرتك 
أسْبَابٌ إلى الذخفى والهّرب. أا شيع عبد القُؤمِنِ فهو صَاجِبُ 
فرامَة اناع بها أن يقرا فى وجهك وَتَصَرفاتك أهَم أسرارك. ذلك 
رْسَلّك إل دارى!». 


لَمْ أستطع حَسْمٌ توددی.. 
هَل أترك الشيخ وَأسرعٌ بالفرار لأختفى بين جُموع الناس فى دمشقء 
أم أتريّث لأصل إلى سر سُؤاله عَن الزوجَة والأبنَاء؟. 

بل شغلتنى الرَغبة فى الوصول إلى سره هُو, وهل يعمل لحمًاية 
المَظلومينَ أم يساعد مَنْ ظلمُوهُم؟!. 

مُقامَرة خطيرة. لكل دَافعًا قوي لح عَلىّ لأكتشفَ ما الذى يَغْرفة عى . 
بير أن أسمح له بالوصُول إلى مَرِيوٍ من الحَقائق حَوْل حَيّاتى!. 
كان عَدَمٌ الاطمئنان وَالحَذرُ والشك. كل هذا يمْنعنا مِنَ المُصارَحَة.. 
أخيرًا قال : «إذا كت أنت حقا مَنْ أبحَثُ عنه» فلعلٌ أقصرَ طريق كن 
تثق بى أَنْ أحكى لك قصّتى التى لمْ يسْمعْهًا مى أحدٌ قبلّك» فقدٌ تكونُ 
بشخصلك أَحَدَ أطرّاف هذه الْقصَة!». 


(۸) أن ت تی الاه موز سرا 
بدا اَي حكايتة قائلا : مَك أمينَ سر الؤزير «نعمان السَليمانى 
ووکیلا له عندما كان وزرا لواد السلطان الحَالى فى بغداد. . کل أسراره 
ہیی زاوی ہی توو کا اھا ای لھ وماق 


كان يمى أحيانا بيذ بض الأواه EE‏ 
لدل يفيت اوقا ای 1 ترد بی أن حبق 
التصَرْف لأمنعَ وقّوع ظلم فاوح على بعض النّاس. 

رط الوزير نعمان الوَجِيدٌ أن تبقى مثل هذه «التصرفات» سرا بيدّنا 
لا يعرف ثالكٌ!.. 
کان يهمس لی فی تایب مره بعد أخُری: «ستتحُملٌ وخدَكٌ نتائج 
أيَةَ مُخالفة» ففی کل الأحوال آنا الم أطلِنْ ميك إلا الطاعَة المطلقة!». 

وبقذر الحُطّورة البالغة لهذا الذى كَنْت أقَومٌ به والتی قذ صل إلى 
حدَ الإطاحَة برأسىء فان تحقيق بعض العَدَالة أحياناء وحماية بَرىء 
من الظلم فی أحيَان آخری» کان ُو ما جعَلٌ لحيّای مَعْى وَهَدَفا. 
۸ 


(6) لكى لا بُثيز التعاطف ثانرة الناس 
ات ليَة عاد الوزير ومعَهٌ عَربة مغل دحل بها فناء داروء فتخناهًا 
بهدّوء ثمٌ تعاونًا لُخرج منهَا رجُلاً مُغطى الوه مُقيّدًا بالسّلاسبل 
والأغلال.. أخذناه إلى غرفة جَانبيك ة صَغيرة أغلْقناهَا عليْهء 


ِكَنْ لاً يعرف أحدٌ من أهْل البيت أو العامِلينَ فيه حبر وَجُودوٍ. 


مس الوزيرٌ: ا هُوأبُو الفضلٍِ الدیناری أمينُ دیوان بيت المال» 
مه لى السلطان لأحفظة سرا فى بَيّْتى وَتحْت رقابتى إلى العَدِ حَتّى 


۹ يفْصل فی مرو ون نهايتة لن تتاخُرَ عَنْ باح اليوم الجبيد! .“« 


. 


هنا توف الشیځ عَنْ جکایته ليقو لى : «الدیناری کان مِنْ أقرب 
اضدقائی أثق أنه من أكشر النَاس دَرَاهة ومُحَافظة على خَرائنٍ بيت 
المال» ورك عن والده مالا طائلة لا تق تحت تحت الحضر تغنيه عَنِ 
الحَاجَّة لطلب القزيدء وتجعَل تلاعْبَة بمُمْتلكات بيت المالِ أمرًا 4 
يش تحيل التفكيرٌ فيه. وحَتّى الآ لا أفمَمُ لماذا قبل تلك الوظيفة 
المحفوفة بالمَخاطر وحسّد الحاسدينَء لكنة خر المنصب واغْرَاءُ 
السَلطة» فام ما أصابَةُ من المذْصب وَالسلطّان! !. 

وعادَّ الشيخ إلى حکایته» فقال ِن الوزِير ُعمان قال له: ولسو خد 
الديناریء عرف الحاسِدُونَ الوْسَاة أنه ل بث کر ما ورت عَنْ وَالده 
فى الإغلام الشرعِى الى اَْتضدرة مِنّ القاضى بَعدَ موت وَالدوء فقد 
حَدّثت ت الوفاة قبل تغيينه أميدا لدیوّان بیت الال وَلَمْ طف بحَاطره 
أن إثبات كل الترْكة فى وثيقة أمام القاضى سَسَيحميه فى المُسْتقبَلِ مِنْ 
وشاية الؤشاة. 

ولم لهذا إهمالً مه فمعقم الاس لا يدون فى تلك المُتندات 
الشُرْعيَّة إلا «العقارّات الثابتَة ا البيوتِ والأرّاضى» التى تحتَاج عد 
بيعها فى المُتقبل إلى وَثيقة وثيقة تَوَكدُ تكد ملْيتهم لَهَّا عَنْ ريق الميرَاث . 

وفوجیْ الدیناری بالاطان يسشتذعیه دات یو و ن 


۳ 


حول ظلام ال وَيُواجهُة باتهام خُطير. . قال له مُتوعَدًا : «بلغنی 
أك تخفى فى أماكنَ رَية مِن دارك مَبَالعَ طائلة تخص بيت الما 

أصيبَ الدیناری بصدمَة عند سّماعه هذا الاتهام الذى هو أبعَدُ ما 
یکو عَنّهء فقال فی نق : وکل مغ دحل بیت الال موود فی قاترو 
وکل مب خرَج من خُرائنه مين مامه فى الَجلات اسم الفسئول 
الذى ا بصرفه وبیانات عن الشخْص الذى قبضه وتسلمه. 

قال السلطانُ وقد ملا الوشاة ذهته بالأكازيب: : «التزوير فى دفاتر 
بيت المَال مُفُكلة استعصث عَلى الرَقبَاء. . عَليْكَ أن تَسلمّ فورًا إلى 
بیت المَالِ كل ما فيه من أموال!.. 

فی ثباټ قال الدیناری: رل هی أموال وَرتتّها عَنْ والدى!. 

اله السَلطان: هَل كل ما ورثتة ثابك فى حُجُة التزكة الشزعية 
الصّادرة عَنٌْ أحد القضاة الذين أصدَرْنا أمرَنا بتعٌينهم؟». 


هُنَّا درك الدیناری الحفرةً الى حفروها له فهو لم بُثبث فى 8 
2 الرشميّة الشُرعيةء «الأموال EE‏ 
ومُجَوْهراتِ وغيرقا م «المنقولاج. الثميئةء وهی شىء كير جد . 

لذلك عندمًا فوج بالسؤال تردَدَ وتلغقم امام السلطان!. 

وَخَتَمْ م الوزيرٌ نعمَانُ حكايته قائلاً: 

«عندئذ مر السلطَانُ بوضي القَيُودِ فی يَدَی الدينارى وَقَدَمَيْه. 

کاٹ سُمعَةٌ الدیناری تملا البلد نقذ عرَةُ الاس لا باحر فى 
استصدًا ر الأوامر لإغاثة أ مَلْهُوفٍ» بل كيرا مَا يُعطی الفُحتاجينَ 
اء من ماله الخاص. فتناقل الناسش أخبار فَضله وكرمه. 

يسبب هَذه السُمعَة الطْيبة ضاف الوزيرٌ: 

«ؤخشيَة ة أن يُثيرَ التعاطف معَهُ ثائرة الدّاس» طلَبَ مِنّى السلطانُ 
المحافظة على واقعة القض عليه برا لاط عليه أَحَدا » لذلك وضَعْتُ 
الرجُلَّ فى تلك الغرفة المنعزلّة. وَسَتكونُ أنت شَخْصِيًا حَارسّة فيا 
حُتى الصَبّاح! !«. 

کات تلك إخدى المراتِ الى يُكلُنى فيمًا الوّزيرٌ بمثلٍ هذه 
الَسدولية الَطيرَة الحسَاسةء لكنهًا تعلَقّث هَذه الم بشخص أحلْهُ 
وأخترمُهء فهو من الأضقاءِ الأعِاء لذلك لم يُغمض لى جَفْن وال 
اليل وَأناً أفكرٌ فى مَدَى الظلم الذِى سََيقَعُ عليه > أتأمَل وَجُهَهُ وقدِ 
التزْم الصّمت تمامًا . 

کان مُصابًا بصذمة قاسية لا يستطيع الإفاقة منها!. 


عفنا فى الصاح خبرَ اقحام جُنْدٍ السلطًان جميع بيُوت الدينارىء 
وَأنهمْ فتّشوها وَصَادرُوا كل ما عَذّروا عليه مِنْ ثروة وأموال.__ 
وأذاع رجّال السلطان جكاية عن مرب الدينارى عندماكَرّف 
بانکشاف آمره. 1 ا 
وفى نفس الوقت أمرَّ السلطانٌ الوزيرّ نعمان بالتخلص سرا من 
الدينارى كي لا يعرف أَحَدٌ مَصيرَةء لتفادي قيام فتنَة ولمنع الناس 
من التَؤرة بسببه. وكلفنى الوزيرٌ بتنفيذ هذا الأمْر الظألم الجَدِيد!. 


فی ّل هذه الخال » کانوا یربطون حجَرًا ثقيل الوزن إلى قدَمَّی 
الضحيّة. مقون به سرا تحت جُنح الظلام فى تهر ِجُلةء وهم 
وَاثقونَ أن الأسماك ستَمُحو مَلاَمحَهُ خلال يام 

وفى المسَاء أبلغْتُ الوزيرً بتنفيذ الأمر. _ 

ونت أمام مثلٍ هذه الأوامر عَيْر العَادلةء أشعَى لتهريب الضَحيّة 
سرا إلى مصرَ٬‏ بشرط أن نشی الناجی بَحَیاته مَاضِيَه کله یعیش 
تحت اسم مُختلف وفى شَخْصيّة جَديدة. 

ما الديناری فقذ كان أشَهِر من قذرتى على إِحَقّاء مره عن الحُكام 
فى مِضرّء لذلك عَملْت عَلى تَهريبه إلى صَيْعة لى بَعِيدَة عَنْ بغدادء 
أهلها فلأحونَ لا يُمَارسون إلا زرَاعة الأزْض وَيجهلون كَل شىء عن 
أمور السََاسَة والحُكّم ولا يُلقونَ بالا لأخبار رجَال السَلْطّة. 

وكنت أدَبّرْ أمرَ إرساله إلى بلاد الهند أو فارسش؛ ليبتعد تماما َنْ 
يون رجال السلطان» له ظلٌ صَامتا فى ضَيْعّتى لا عادر فراشَة إلا 
نادِرًاء إلى أن أصابَةُ مرض الالح بشلل مَنعَة من الحَركة. 


وبق شور طويلة طریح الفراشء كنت خلالها قوم بتهریضه 
سی كلما سَافرْت إلى صَيْعَتىء بل أكثرْت من التردُدِ عليهَا لأشرف 
بنفسی على اختياجًاته؛ كی أخففَ وَل قليلا من مرارة,احسَاسه بالظلم 
الشديد؛ وحتى أعِيد إليه الثقة فى أن هناك من لا يشك فى برَاءتهء 
أن المجُتمعَ به شُجعَان على اشتعدَا لقو ضِدَ الظلم. 
كن كل مَا فعلتَة لم ي يمنع اسْتِمْرَارَ انهيّار صحته. 
وعندما شعر باقتراب نهايتهء استذعانی وقال في كلمَات مُتقطعة 
فهِمْتَمَا بصَعُوبة: : لا شك أن جنود السلطان قذ فتشُوا كَل بُيُوتى 
ا وَحَفروا أرضها وخَرّبوا جيطانها بحا عَنْ أموالى التى ورثتَهَا عَنْ 
والدى» لكنهُم لا يعرفونَ الطريق إلى بَيْتِ غير لم أكَنْ اَذَهِب إليه 
إلامتخَفيًا مُتنكرًا . لم يكَنْ ضفن أملاكى فقد أشتأجرة تخت 
اسم مُستعار لأتفادى الإفضصًاحَ عَن اشمى الحَقيقيّ فى حَالة إتمام 
عقب شراءِ ذلك البيت أمامَ شهود». 
ثمٌ أعطانی عنوان البيّت فی إِخْدَى ضواجى بغدادء وذكر أنه بطل 


ا على تهر دِجْلةء وقذ سَاعدَةٌ هذا أن يذهب إليه عَنْ طريبق القوارب 
أ النهرية بعر أن يَضطرٌ إلى اشتخدام جصّانه والسَيْر به فی شوارع 
1 


بغداد» فتفادی جَڌب الأنظار. 


ضاف الدينارى : «عندما أذهَبُ للقاء ربّى وَج إلى تلك الضاحيةء 
وتحايَلْ حَتى تَسْتأجرَ ذلك البيْت. وفى أضغر غرفة من وه الوجِيدَةٌ 
التى بغير افد احفر بجوار حائطها الشَرْقّ .. نه بعيدٌ عَن الطريق 
فلن يسمَع أحدٌ صَوْتَ الحَفرِ. ا 
حَدی ذلك أننی تَحَسبًا لتقلات الايا جمعْتٌ فيه جزءا كبيرًا م 
الثروة الى ورنتّها عَن أبى والتى قلقاهاً هو عَنْ أجداده». 

وتم حَدِينَة قائاً: : اليس لى زوجَة ولا أبتاء ولاأمل في أن أبرأ 
من مَرّضى» لذلك أترك لك هذه الثروة كلهّا. . لن أنسى أبَدًا أنك حَفظت 
حَياتی وَبذلْتَ ما انقطعْت للعنَاية بى وَالتَخفيفِ عَنى» مُعَرّصًا نفك 
لأشد الأخطار وبذلك أضْبَحْت أفضل من صَديق وأقربَ مر ابنٍ. .ثم 
أضافً: ولم كنت قد حلم دَائما أن يكونَ لى خمسَة من الأبناءء 
فان لى رطا واجدًا : أنْ ْم مَمَاءَ كل يوم خممة یکونونَ فی 
وا وټ ه د ا 


9 تريذ هذ البيت 
بعد رحيل الدينارى لاء رَه لَمْ أجذ صَعُوبةٌ فى العفو على 
البيت بًاحيّة بغداد لن أصابنى الفرَعٌ عندَمَا عرفت أن صَاحبقَة 
تعتزمْ هَذْمَه. فعندَمَا وَجَّت المالكة أن مُسْتأجرَ بيتهًا قد اختفىء 
ومضّث شهورٌ لا يُعْطيهًا الأجرَة ولا يُرسلها إليهاء قرَرَثْ هَذْمٌ البيت 
وإعادة بنائه من جَدِيدٍ. بعد أن استوفت الأجرَة أمامٌ شهود بيع مَا 
تركه المُستَأجرٌ فى البيْت من أثاث. 


ارتفث صيحَة من أعمَاقى حَافلة بالق : «سَتضيع معَالمْ مکان 
الكذز! َل شيك أيضًا ما قذ يحدُث عند حفر أَاسَات الب ِن 
جدید» فقذ يعر اعمال على صُنْدوق الثروة ویستولون عَليْهِ 

قرت التحرك بسرعَة» مَعَ الحرْص ن تكونَ خطواتی ت فف وا 
بدقة كى لا يكشف أحدٌ لهفتى عَلى اسْتِنْجًار البْتِ. 

عرفك أن المالكة سيدة تعيش وجيدة بعد وفاة رَؤجها وتفرُق 
أولادهاء تعتمدٌ مذ فى مَعَاشمَّا على ما تحصل عليه من أجرة البيْتِ. 

قلت لها : «أنا مِنْ بغداد. . أريدٌ استنجَارَ بيك لأقضىَ فيه بَعْض 
الوقت بَعيدًا الا 

قالَتُ باختصار وفی تَضميم: «بعد ن عي بناءَةٌ». 

قلث فى صَبْرٍ: حَالة البیت جَيْدةٌ حى إا كان فى حَاجَةٍ إلى 
بعْض الترميمات. . خسارة هدمه وإنفاق الكثير على إعَادَة البنَاء!. 
«شاورَث نفسَها وَسَألَّتْ: ركم تدفعٌ إيجَارًا لَه ؟.. 


وما كان فما الحُصُول على أجرة أكبرء فقذ ألما بدورى: 
وم تتوقعينٌ أجرتة بعد ن تعیدی البناء؟». 

قالّت: «ثلاثة دنانیر كل شهر». 

کان البیت بحالته الت رأينه عليها لن بىستأجرّة أحدُ بأكثر من 
ضف دینارء شيت إذا وافقت عَلّى دفع الدّنانير الثلاثة أن ن أثيرَ 
شکوكهًا . قلت معترصًا لن فى رفق : هذه أجرة مُرتفعة جدًا لمل 
هَذًا البيت الذى یحتاجٌ إلى کثیر مِن ى الإضلاح والتزميم.. 

قالثْ فی غير اكَترًّاث: قلت لك انتظز حَتّى أعيدَ ألبناءَ. 

وأرذْتٌ إنهَاءَ المسَاومَة فقت : «سأعطيك دینارًا كاملا عَنْ كلٌ 


شهرا. 

صَاحَتْ تنذِرنی ٍ «وَلنٰ أنفقٌ درهما واجدًا على إصلاحه!». 

كتَمْتٌ شعُوری اراح وقلتٌ كأتّما انا الحَاسرٌ فى هذه المساومة 
مع أن قیامی بالترميم فق تماما مع أهْدَافى: 

«وَسَاقوم بکل ما يزم البيت من إضلاح!. 

جا عرضى السخي المرأة فزال ترددها ووافقث وهی قَُولٌ: 
,وأرجُو أن يطول بقاؤڭ فيهء وألا تختفى فَجُأة بغي دع ما عليْك من 
أَجُرة مثلمَا فعلَ المُسْتأجرُ السّابق!». 
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ثروة تحت الأرض 
استخدمْت صَنَادیق كبيرة لأنقلٌ فيهَا ما يحتاجٌ إليه بَيْتُ الصًاحية 


من أثاث ث ومفروشات. 

وتم م اقل عن طريق قوارب َشتأَجرْهَا مَنْ يستخدِمُونَ نهر دجلة 
للسقر» ووصَلنا بها إلى الشاطى أمامَ بيتى الجَدِيد. 

وشاهد الجيرانُ صتادیق جارهم الجديد د فلم يتر ر ذلك انتًاة حى 
فمِنٌ المعتاد أن ينقل الساكنْ الجَديدُ ما يحتاج إليه فى صناديق على 
هر السفْن النهريّة. 

وبعدَئذ ذ واجهتنی المُشُكلة الرئيسيّة... 


لقد عرضك القيام بأعمَال الترميم كى لا سبَبَ رُؤْية آلات الحفر أؤ 
سمَاعٌ صوتهًا وأنا أشتغل بها أَقّ نوع من التساؤلآت. لك هذا يتطلّبُ 
تكليف بَعْض العمًال للبذء فى أعمَالُ إصلاح البيتء وفی نفس الوقت 
قوم وخُدى بغير معونة من أحدٍِ بالحفر ر لاستخراج الصندوق المَخبوء. 

يكن هناك مقر من الاستفادة بفترة ما بعد العُرُوب عندما ينصرف 
العمل فقوم بالحفر مع أقلّ ما قطي من صَجّة. 

بدت الحفْرّ بجوار ر الجدَار الشرقىّ للغرفة الصًغيرة التي لا نوافذ 
اء وأزهقنى العمل فى اليؤم الأول فلمٌ أشتطع مُواصلتةُ إلا سَاعَات 

کی الین منت افا تر فشا ناء رفغ 
أنِى لم أخطى الطريق إلى هَذَفى. 

وعندما استطفْك أخيرًا كَفْفَ سطح الصُندوق» وَجَذْتْ مِسَاحقَهُ 
كبيرة تدل عَلّى حجمه الكبير. 


وبع محاولآًتِ شاقة لإزالة الصَدا المُترّاك» نجحث فی رفع 
الغطاءِ پآ 4 


ويسطعٌ ويلمَعّ.. ذهَبٌ.. مَاس.. رمُر.. ياقوت.. لُلؤ.. 
كميَاتٌ هَائلةٌ.. كبر كثيرًا من أَقصَى تَوفَاتى.. 
وَحزمْتُ أمری بسرْعَة: «هَذا الصندوق 3 يُمكنْ رفع من مکانه..» 
فى هُدُوءٍ بدأتُ أنقل تلك الثروة الَاملةٌ إلى الصَنّاديق الى 


أحضرْتُ الأثات دَاخلَمًاء ثَمٌ وضعْتٌُ فوق ما ملأت به كل صُنّدوق بَعْض 
الملابس» وأغلقتها بإحكام. 

وعدت عَنْ طريق النهر إلى بغداد وَمَعِى نفس الصَنأديق الى جنْتُ 
بهاء بير أن ت أية سالات ١‏ 


(0) قافلة إلى دمشق 

ٍ أَضْبحَ بقائی فی بغداد توف بالمَخَاطر. . سالد نفسى: «کیف 
أب من تلك الكَْوز فى أشواق بغدا بعَْر أن أثيرَ الشبهاتِ وَأناً من 
أشهر شَخْصيّاتِ المدينة؟!». 

كذلك بدأث مَخَاوفى تتزايَدُ خفْية أن يكتش ف خد الجواسيسٍ 
تحَايُلى على بعض أوامر السلطان وعَدم تنفيذها» فيض عُنقی ذَحْتَ 
سيف الجلاد! لذلك أذغْتُ أخبَارًا عن اعتلال صحتى. وَطلبْتُ من 
الوّزير إعفائي مِنْ مصبىء . فاضطْرٌ إلى ترك الحريّة لى فى اختيار 
الطريقة الى أقضى بها بقبة أيام حياتى. 

وأشْرعت بيع كل ما أملك. واتأجرْت قافلة وضعْت عَلى ظهور 
جمالها متاعِی وأخفيّت بين الكثير الذى أخذتة معی» الصناديق 
التى حملتّهًا مِنْ بيت الضاحيةء وجئت إلى دمشق. 
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9) تنتظركت مفاجاة أخرى 

وان الشيځ صَاجِبٌ الدّار قد حرص على إبقاءِ جُْءٍ من قصّته إلى 
النهاية. فاجّأنی به عندما قال: 

«وقبل سفری مِنٰ بغداد عرفت أن رجلا فاضلاً اسم عبد المُْصف 
الخضراوى» قد تولی أمانة ٤‏ یوان بيت المال». 

فق فلب دة بين ضُلُوعی فما هُوَ الشيح الجَليل صَاحِبُ البيتِ 
يذکرٌ اشمی» فبَذلتُ جُهَدًا ارقا كی أسيْطر عَلّى انفعالآتى حتّى 
أستمع إلى بقيةٍ حکایقه. . قال: 

«عرفت أن الخضراوى راجَعَ كل جساباتِ الديوان فى عهد سلفه 
«أبو الفضل الدینارى»٠‏ فوجدهًا دقيقة سليمة لا تشوبُها شائبة. 

وعندما أبلغ الخضراوی السلطانَ بهذه الحقيقةء قال السلطانُ له 
«اته یرحَم الدیناری» َو ظل حَيًا لدد له اعتبارةء ERT‏ 
لأعدتث إليه أموالةء لكنه توف بغر وارث». 

َم طب كتقان الأمر ما دام لن تتحقق ابت ِن إاعتهء فوعَدَ 
الخضراوق بالکتمان.. 


صخت فيه وقد بلفث بى الإثارة أقصّى خُدودها: «لكنْ ها 
أنت تخُكيه!!.. كيف وص إليك خَبره وقد كمه الخضراوى عَن 
الجميع؟!». . 1 

ضحك الشيح فى هُدُوءٍ وهُويقٌول: ربل تنتظرك مُفَاجَاةٌ أخرى: 
قد سَمَعتَهُ من رَوجَة,الخضراوىٌ نفسهًا! .٠!‏ 

ولم يترك لى وقتًا لألقىّ مزيدًا من الأسئلة وقد اشْتدّث لهفتى وتزايد 
انفعالی» فقد اتَجَةَ نحو باب القاعَة فح عَنْ آخره وهُو يقول: 

«حانٌ الوقت لتدخلی پا سيّدتی!». ۱ 

اندفعْتُ نحو زوجت أعَانقها وأصيحٌ: «ياسمین!». 

وتعلقت ابدّتى بثيابى فرفغتها أضمها مع والدتها والدموع تنهمرُ 
من عَیْنی وَأنا هتف بکل الح واللهفة: «حبيبتى بسمة!» 


© فت 

انتظرٍ ر الشيخ حتى هَدَأتِ انفعالات اللقاء ء المفاجئ الى ما كان 
يمك توقعُةُء وکن اظن قبل لحعات استحالة حُدُوثه فى تلك السَاعة 
فى ذلك المكانء وأكمَل حكايتَة : عندمًا جت إلى دمشق وَمَعى الثروة 
كلها » اشترَيْتُ هذا القصرَ لأستضيفَ فيه كل مساءِ خمسّة فى حَاجة 
إلى طعَام. 

ومندٌ أسابيع قلي وصَلَّتْ إلى دمشق سيّدة مع ابنقهًاء > کان واضخًا 
کاب نكاد تن ارئة حل بها جملتټا اجر 


ومع تعودى استطافة بعض الرجَال عَلى العشًاء فى بَيّتى» فإئني 
كثيرّا ما أرسل النفقة التی تحتاجُمَا اثلا أو سيدات. فأخبرنى أَهْلْ 
الخَيْر بأمرهًا . هذا انتظمث نفقتما تتسلمُها من تابعی بانتظام. 

وزارّتنی ذات صَبَاح لتشکرٍنی» فوثقٹ بی کأننِی والدهَا. ٠‏ 

عندَِذٍ صَارَحَثِّى أنهّا زوجة الخضراوىَ أمين يوان ّت الالء الى 
ارتکپُوا دة نف ما وق من ظلم على سلف الدینارىۅ وأخبرَتنى عَنْ 
هُروبه مِنْ بغداد لا تعرف إلى أبن لكنها رُح مَجِينَة إلى دمشقء 
وترجُو أن يدل أهل الخير عَلّى قضرى كَمًا أرشدوهًا هى إِليه. 

ومنذ ومين نق لی امِل بريد ادم من بغدا أخبار من اختاره 
السلطانُ لفخص شئون بیت المال أثناءَ تولی الخضراوى مَستولیتةء 
فقد انتهى من مراجعَة السّجلات والحسّابات فوجدَهَا كلها سَليمةء 
ومر السلطان برد كل أموالك إليك. 

تضاعف شعوری بالرأحة» لکن زوجتی یاسمین سمعدنی اقول فی 
أسَفٍ: : تظھر براءتی۔ لکن بعد کل ما حل بی!!». 
سألّنى الشيحٌ: «لعلك ريد الَنَ العودة إلى بغداد؟». 


قلت فیی َر تردّدٍ: رعو عندما لا أذ مَنْ عى من قول الحَقَ 
لكيْ يفو هو بالّبول والنَجًاح! !». 

ثم حفَفْتٌ من لَهْجَّتى وَأضفْتُ: «سأرسل من یسم أموالی» ثم أعودٌ 
إلى بغدان عندما يبيد السلطان من حاشيته كَل الذي يعملون عَلى 
إسَاءة العلاقات بيَّنةُ وبين أخلص الرجَال لَه. 

قال الشيخ: «مَادمْت تختارٌ فى الوقت الحَالى البقاء هُنَاء وأا 
ليس لى زوجَة ولا وده وَكَیْ توصل ما كنت تفعلَةٌ من خير عندما 
كنت أمينًا يوان بْت المَالِ وَلأنك حَرَضْت عَلّى إظهار براءة سَلفك : 


«أبو لفل الدينارى» صاحب کر هذه الثروةٍ الت أعيش فی تعيمهاء 


انی مد الآن أعتب رك ابن لی تعيش می فی قضرى هَذا أن 
وابنتى ياسمين وحفيدتى بسمة» تواصلونٌ فی حَیّاتی وَبَعْد رٌجیلی 
استصًافة خمسة مُخْتَاجِيّ كل َسَاءٍ على مَائدَة عَشّائکم..». 
وشمهل لحف ثم ياق فى تاي لعل الناس يفون جَميعًا أن 
هر الحَيْر سيظل مُتدفقا أبدًا لا ينقطعٌ!. 


